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 بسم الله الرحمن الرحيم

لّا    له ا  لّا على الظّالمين، وأ شهد أ ن لا ا  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان ا 

مام الصّالحين  الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأ شهد أ نّ محمدا عبده ورسوله ا 

 والمصلحين، وعلى أ له وصحبه الطيّبين، أ مّا بعد:

بعدما وقد اختلطت الحقيقة بال وهام، فهام ر لل  وما بالي أ قرّ ر من الكلام أ حرّ فما عساي 

بة للمصي  وقد كنت غير مس توعب  متأ مّلًً في منهج القومين، كنت متوقفًا بين الطرفين، 

لحاء من العباد، وطار شرارُها و  ،والقارعة العجيبة، التي أ لمتّ بالبلًد جنت على الصُّ

من دعاة  ،وقد أ وهن الحزن  عقله، يخرم قلبيكان الوجع  نّ أ   لّا ا   فأ حرقت اليابس والجياد،

 ،وحملنا محابرهم في كل مجلس ومزدحم ،وسامتنا منابرهم ،كابر فلزمناهمكنا نحس بهم ال  

م ا أ نّ وظننّ  ،اسلى قلوبنا لما طردهم النّ ا  اس وأ ويناهم هم في صدورنا حينما جفاهم النّ أ جللنا

صالهم وتفننّت أ لس نتنا بذكر خ ،قت قلوبنا بعلمهم لا بأ شخاصهمفتعلّ  ،مين الخيرعلّ كانوا لنا مُ 

ّ  ،ومأ ثرهم .جب والغروردعنا بمنهج العُ نا قد خُ والحال أ ن   

ر م   الع  يله  ه في س   صاحب   أ عمال                  جب مُجترف  العُ  نّ ا  جب فاحذره والعُ   

ّ وأ وتينا على حين غرّ  القول والفعل الذي لا يرضاه ربنّا ، زور ورة الكذب والزّ ة من سوء طوي

ل وغياهب به في مدارك الذّ  ولا العباد، ل نهّ منقصة لا مفخرة، يهوي بها صاحبها وتنزل

  الندّم، كما قيل:

ة   نَّ بـ زور  لا تـ شْه د   نْقـ ص  ْـك  م  م  تـ هوي به                  ت ل النـَّد  هاوي الذلّ  و  ا في م   

زُّ  تى أ ع  فاك  ح  ْ ل ً لنّ ا  يَ  ْـز  ن وْل                   اس   م  م  لً تـ نـَ  سْواس  ف   و ي لت ــفُّ ح   

يُرك  يأ بى تى ضَ  ُـنازله ُ     أ نْ   ح  طً                 ت عْـل  ل   ا يهتاجُ سُُْ م ارْتـ س  على ف   

قوا د  نْ ص  ْج  م  ُـكْ ن  سير ك  واسْل مْ م  ُـشـرى ل            ق وّ  ـرْء  على ب ال خلًق ي سْتـ ق م  م   

نَّ الحياة  نعيم  ما ـي  الفـ                لها   اسْتـ قـ مْت    ا  ـنْ ي بْغ  ْـتـ ن ـم  فـو الله  ي غ م  ضْل  ع   
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ّ أ  يوما  ظنّ أ  ما كنت   ىيندو  ،ادقب فيها الصّ يتعذّ  التي كانت محنةً  ،هذه الفتنةشهد نا سن ن

للحقّ عرقه. صببّويت  ،ط فيها المحقّ ويتخبّ   

خال أ ن من ال   غرار صاغر وال  في عقلي ال   تُ موقد اتّ  ،دمةكابر تأ تي الصّ وما كنت ا 

ّ ورُ  عسى ولعلّ  ر،لهم بأ لاف ال عذا واعتذرتُ  ،خبارلهم في سائر ال   لتُ وتأ وّ  ...ماب  

 هد لج ولم يقيموا وزناً  ،اصح ال مينفلم يأ بهوا بصراخ النّ  ،دمة وال نّاتولكن هيهات من الصّ 

لّا من حسد شنيع وحقد دفين.الصّالح بل  قابلوه بأ نواع الكمين، وما ذاك ا    

قوا المناط في ولم يحقّ  ،ا لصدمة ما بعدها من صدمة من قوم لم ينظروا بنظرة المأ لنّ ا  تالله 

وغيرها من البلدان  ،عوة الربانية في بلًدنا الجزائرجنوا على أ مر الدّ  ،واقعة العين في الحال

ُّ أ صاب خنجره ظهر السّ  ل  ل  ج   أ توا بأ مر  و  ،من الجيران والخلًن وائر ص الدّ لفية بعد ترب

.والبهتان   

قصاء قالوا ا سقاط  ف ضو  ،وتشنيع وتمييع   ،وا   أ صيل  ولا ت هذا كان بلً دليل   وكلّ  ،وتبديع لًل  ا 

.فريع عن التّ فضلًً    

نّ  ّ  دُ  مر  أ  نه أ   ،فيه ولا مرية ن في هذه الفتنة ليعلم علم اليقين الذي لا شكّ المتمعّ   ا  يم به   ليل  ب  ر  ب

ّ وأ نّ ثمت أ يادي خفيّ  ،وحيك بنهار ظليم ّ ات سابقة مطاء خلفيّ ة جرّ ة ولربما تنظيمات سري ة وي

 ّ يق عوة وتفر ودعوة ا لى تحطيم جوهر الدّ  ،ا جديدة خفف  علينا مييعلّ ة بُ حركة حزبيّ ما ورب

.المسلمين  

نّ ال ترك البعض يعتقد  ،هور والظُّ التزعُّّ  بّ وحُ  ،غرورالجب و عُ الو  ،فسنّ ال كذب وحظوظ ا 

 ،ضَحلًلنحو الا   ذاهبة   ،واللى الزّ ا   أ يل   ،منقطعة بسكوته وصممه ،الدعوة هالكة بعدمه أ نّ 



 نصيحة الولد البارّ لمن كان يعُدّ من الكبار
3 

ة لا وزن لها في خصيّ عتبارات الشّ هذه الا وما علم أ نّ  ،ولا يقبل الكلام في شخصه الكريم

. للقدح والتنكيلوليست أ س باباً  ،ميزان الجرح والتعديل  

؟؟؟العالمين لى ربّ ا  م تدعو أ  هل تدعو لشخصك  :قول لمن هذه حالهأ     

ّ أ  م أ   ،لى هذا الحدّ ا  نفسك  سُ قدّ  أ  تُ  ّ لّا ا  ك لا ترى غيرك ن ؟؟؟تهجين بعين الاحتقار وال  

.نعليه ال نبياء والمرسلو، ولا بمنهج سار العالمين مر به ربّ أ  الكعبة ما هذا بدين  وربّ    

يخ فهمت ال ذهان ذا أ طلق لفظ الش ّ ا  و  ،واعتبرناه الوالد ،بالرّيحانة وأ حببناه نّ أ حس ناّ الظّ 

ليها  العزو  أ نّ  ّ  فخال القومُ  ،نما كان ا  لاهً  ،نا عبدناهأ ن  فما هو ،وحاشانا وحاشاه ،ذناها قد اخفّ وا 

لا دا ه.عرفنا ه الفتنةقبل هذمن عية ا لى الله تعالى وهكذا ا   

لّا  ،س نينكب عند ال زهر نا الرُّ رْ ر  وخ   وجعلنا من لا يثني عليه على غير  ، باجمييلولم نذكره ا 

هل دود على أ  وما نسمعه منه من الرّ  ،رالجلوس والتصدّ ، لما بدا لنا من بيلالسّ المنهج و 

من زهو النفس  ،ا ننكرها فيها كنّ مع ذل كنا نرى معشر الطلًب أ مورً  البدع والتقهقر،

ا خيبة ولكنهّ  ،فاحترمناه من أ جلها ا هيبة  نّ أ  ا فظننّ  ،لًبواضع للطُّ وعدم التّ  ،والعجرفة

.وليست بهيبة   

ها نحو التأ صيل وزُ ن   لى الجنان وقنطرةً ا  عليه  ا نعبرُ اه جسً من مدينة الجسور ظننّ  وأ خرُ 

ذ هو جس  هوى منه بنفسه ا لى التّ  ،ع من ال مور الحسانوما تفرّ  ة عي بالنميموالسّ  ،فريقوا 

.نميقق والتّ التشدُّ والتخذيل بعبارات   

موا فاتّ  ،جالوطعن في أ عراض الرّ  من سبّ  ،الطريقالسّاقط في و  عوامتسمع عنهم كلام ال

ا من عند وعابوا على أ خر حسدً  ،خدان والمجونوأ نه صاحب ال   ،المؤدب بالعاشق المجنون

ّ  ،هم ويقطعونهُ في صلُ  ،مت والدلّ أ نفسهم لما أ تاه الله من حسن السّ  .لملّ فُّهم اه كان يس فك ن   

وة عوهو والله قد أ كلته الدّ  ،عوةه التي طاف بها البلًد وقالوا أ كّال  بالدّ جت  رْ ع  وا أ خر ب  وس بّ 

ه أ مّ  ين علم تش بع  ، وهو الذيارة تشهد عليهوجهوده الجبّ  ،بق فيهاوهو له قدم الس ّ  ،فأ فنته
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ليه ال مرطلعته الزّكيّة، و من رؤيته البهية و  فاق بالنّ  موهفقالوا يتباكى واتّ  ،قد بكى لما أ ل ا 

.والله المس تعان من فيض   وهذه النماذج غيض   ،والتغرير    

.نتم ذاهبون!؟؟أ  ا لى أ ين   

.ا تشخص فيه ال بصار!!؟يا قوم أ لا خفافون يومً    

؟.!!هفتجرّأ تم على أ وليائ ،الله وكرمه لمُ رّكم ح  وغ   ،الله كر   م  نتُم كم أ م  أ م أ نّ   

دانتهم ا  ع بهم والجلوس معهم بعد دعوتكم خفتم من الاجتما لى الجلوس ل نه لا دليل لكم على ا 

بًا كان غير العجب والغرور الذي في النفوس ، وقد أ فهمتمونا بنُكولكم تورّعاً مزعومًا وترُّ

 معلوما. 

... تقولون حديث غلمان  

 فصرتم تلعبون بدينكم بلغة ال عاجم، مسح   :قلتم ،فلمّا تحدث الفطاحل ،نعمأ ي  :قلناف  

.بيانكالصّ   

ّ ، قريبال في ال مسكان وقد  ،عييبتّ ال عن و طّ انبرى بالوال زهر  ول بيع ويقف عند الرّ يتزل

ياّ  ،ش يخنا ووالدنا ُّ  ابّ ه حُ وقد زادنا ذكره ا  ، عندما ا ال ن فقد عامل أ باه بالعقوقأ مّ  قا،وتعل

داهنه أ و يتكلمّ بما أ نّ الرّبيع س يُ خالف الرّبيع هواه وصدع بالحق فخرّ عرش كذبه، وظنّ 

   يرضيه ويسخط ربّ العالمين. 

لفة يحانة ا الرّ وأ مّ  الذي انتظرنا منه أ لا يكون طرفاً في النّزاع، ويكون همزة وصل لل 

بلت علينا تلك الفاجعة، وم وتعييبهم في أ وّل ال مر حتى أ ق والاجتماع، كان يقرّر كذب الق

ذ به بها  صدّعتالقلوب، وتمنها ت فتفطّر يلها ورجلها ب  ال سماع من هول قرع الفاجعة، وا 

 كافيال افي والبرهان الّدامغالبيان الشّ ر منه في حين أ نّا كناّ ننتظ ،بلغة العوام جاء بالطّوام

دانة المشايخ، حصر لنا الدعوة في شخصه، وأ قبل باللؤّم على السّائل وك نهّ كان  على ا 

لّا عل  فك نّ  يتصدّق عليه بالجواب، . وجههيه غشاوة أ صبحت مرأ ة لا يرى وينعكس فيها ا    
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رسمتم!؟؟؟قد ق أ خر لطري أ بهذا أ مرتم أ م أ نكم  

 فأ قبل بيله ورجله ،ضاجل الرّ ع من غيرته المذمومة على الرّ ا الجس فيكاد قلبه يتصدّ وأ مّ 

لْ  ،يصارع بلً سلًح فكان هو المصروع ت ه ونازع فكان أ بعد منزوعفناطح بِ   .ح    

ل حينما قا ،وج عن ذويهوالزّ  ،خ عن أ خيهوال   ،ب عن أ بيهال   تُم قفرّ  ،فيكم فالله المس تعانُ 

لّم على نفسه من نكارة ن لا يكاد يسُ  مّ  ،لوا أ وزاركم وأ وزار غيركمفتحمّ  ،الناس أ نتم ميعتمونا

ليها جسً ت ال عراض فكنتُم حلّ وجات واس تُ قت الزّ لّ قد طُ و  ،ال مر ووحشة الباطل وما  ،ا ا 

لّا  ة  على دعو  جنيتُم فالله الله فيما ،في غير المعروف عن  ط  فلم يُ  ،هواكم ن خالفن  نّ أ   هذا ا 

.نفاسبذلت فيها ال نفس وال    

لاا ولا ذمّة، هفي الصّالحين وأ نتم أ يّها ال غمار من ال تباع وفتيل الفتنة الذين لم يخافوا  ل ا 

الباطل، كّلا والله. حسبتم أ نكّم تنصرون الرّيحانة بوقوفكم معه على  

ة والعاطفة لما س بقتمونا ا لى مشايخكم الثلًثة، وكنا نلس عندهم وقد لو كان ال مر بالمحبّ 

 عرفنا الحريصين والمهملين فلً حاجة أ ن توهمونا بالمحبّة الباطل، واعلموا هداكم الله تعالى أ نّ 

لّا كنتم واوتبينّله،  واة ل خيكم المسلم أ ن تنصحمّا تقتضيه المحبّة الشّرعيّ  مّن يزيد  خطأ ه، وا 

عليه، وقد كانت المرأ ة الصّاحة قديما تمسك الباب على أ بيها المحدّث أ لّا يخرج للتحديث 

أ صعُب عليهم، أ م كانوا  ،جال اليوم لا يفعلون فعل النساء هذالاختلًطه، فما بال الرّ 

  ينتظرون بشغف هذه الفتنة فويحكم والله. 

ني أ مل أ ن ترجعوا عن هذه الغواية وتتوبوا ا لى ربّ  هذا والله أ سأ ل لي كم ولكم الهداية وا 

كم أ تباعكم نّ ولا يغرّ  ،خوانكما  وفي أ عين  ،عند الله فعةً  ر  لّا ا  توبتكم لا تزيدكم  نّ أ  واعلموا 

.وسوء بطانتكم المارقين ،الهالكين   

اعلم كبيرا وعرفناك كبيرا فطالما كنت ف  يا فارس المعقول والمنقول،  ،يحانةا الرّ يهّ أ  نتم أ  وخاصة 

 ّ وس نفرح بتوبتك ورجوعك ا لى  ،أ قوى في صدورنا لَّ وتُ   ،ك س تكبر أ كثر في أ عينناأ ن

 قتها في هذه الفتنة لقطعتلو طبّ  ،غني عنكتُ في كتبك كانت ل  التي ك وتأ صيلًتُ  ،الحقّ 
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ن لم يرجعوا ا  و  ،وارجعُ  فا ن رجعت   ،ل غيرك تابع   واعلم أ نّ  ،بكرة أ بيها عنأ وصالها 

ّ  ،نك كثرة الهالكينولا تغرَّ  ،فنحن معك ول ناصرونبرجوعك  لا و ،قينولا تنميقات المنم

.بعد رجوعك من قل السالكين والمرافقين تس توحشنّ    

عينميأ  له وصحبه أ  د وعلى نا محمّ وصلى الله على نبيّ  ،العالمين وأ خر دعوانا أ ن الحمد لله ربّ   

.اا كثيرً  تسليمً وسلمّ   

البجائيفارس وكتب أ بو عبد الا له   

 غفر الله له ولوالديه ومشايخه


